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  إلى روح ٔبي الطاهرة 

  زهرة وزیب، فریدة وسهام
  صلاح، ملود، لخير
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 :مقدمة

طلاله على  ٕ تعد لیبیا القلب النابض لإفریقیا الشمالیة لما تحویه من موقع هام وا
مرورا العدید من الدول الساحل الشمالي للبحر الأبیض المتوسط، مما جعلها محل أطماع 

بالعهد العثماني إلى الاحتلال الإیطالي، هذا الأخیر مهد لظهور ثورات شعبیة وحركات 
لك الحركة السنوسیة التي كان لها الدور الأبرز والأنجح في حركات تحرریة نذكر من ذ

التحرر اللیبي بشكل خاص وعلى العالم العربي بشكل عام، وظهورها على المستوى المحلي 
اللیبي كان في البدایة كحركة جهادیة وبعدها تحولت لحركة سیاسیة تعاقب على زعامتها 

، وهو موضوع بحثي هذا الذي ارتبط اسمه أمیرا "إدریس السنونسي"أربع زعماء من بینهم 
وملكا باللیبیین منذ بدایة الأعوام الأولى من القرن العشرین، وصار جزءا من تاریخ بلادهم 
التي شهدت طول هذه الفترة الكثیر من الأحداث والأزمات والمشاكل والصراعات، إضافة 

  .م1951حتى  1914بلاتوقف من  اعات قادهاإلى الحروب والمج
  :ومن أسباب اختیاري لهذا الموضوع

إعجابي بشخصیة إدریس السنوسي والدور الذي لعبه سیاسیا في إنهاء الوصایة -1
  .الإیطالیة

  .تحفیز أستاذي المشرف لي من أجل تناول هذا الموضوع -2
أن موضوع إدریس السنوسي له أهمیة كبیرة باعتباره شكل منعطفا تاریخیا حاسما في  -3

  .اللیبي المعاصر والدور الذي لعبه على الصعید الدولي والمحليالتاریخ 
-1911المساهمة في تغطیة فترة زمنیة هامة من تاریخ لیبیا المعاصر الممتدة من  -4

  .م1951
جابة على إشكالیة محوریة في هذه الإإن موضوع هذه المذكرة یهدف إلى البحث عن    

  نهاء الوصایة الإیطالیة؟لإ يالسنوس الدور الذي لعبه إدریس هوما: الدراسة هي
  :في تتمثلهذا إلى جانب إشكالیات فرعیة   



  مقدمة
 

 ب 

التي المقاومة ماهي كیف تمكنت إیطالیا من الإنفراد بلیبیا رغم الأطماع الأروبیة؟ و  -
؟ وماهي اهم النشطات التي قام بها ادریس السنوسي داخل لیبیا وخارجها لانهاء واجهتها

  الاحتلال؟
  :دت في دراستي هذه المناهج التالیةوقد اعتم   
 وظفته في دراسة المادة العلمیة على ضوء الأحداث والوقائع وتحلیل  :المنهج التحلیلي-1

  .وربطها ببعضها البعض لاستنتاج الأحكامالمعلومات 
اعتمدت علیه في رصد الأحداث وترتیبها ترتیبا كرونولوجیا ووصفها : المنهج الوصفي -2

  .من المراحل الواردة في خطة البحثحسب كل مرحلة 
واتبعت في بحث هذا خطة قمت بتقسیمها إلى ثلاث فصول، وفي كل فصل عدة   

مباحث، الفصل الأول بعنوان الاحتلال الإیطالي للیبیا، وقسمته إلى ثلاث مباحث، تناول 
طالیا المبحث الأول أوضاع لیبیا أثناء الحكم العثماني، وتناول المبحث الثاني مساعي إی

السیاسیة لاحتلال لیبیا، في حین تناول المبحث الثالث الحرب الإیطالیة التركیة واحتلال لیبیا 
  .م1911في 

الثاني فعنوانه المقاومة اللیبیة بقیادة الحركة السنوسیة، وقسمته إلى  أما الفصل  
، وتناول المبحث الثاني 1916-1911مبحثین، تناول المبحث الأول المقاومة السنوسیة 

  .م1922-1919إدریس السنوسي أمیرا للحركة الجهادیة 
هاء النفوذ أما الفصل الثلث من البحث فكان تحت عنوان نضال إدریس السنوسي لإن  

م، حیث 1951-1939الأجنبي والاحتلال الإیطالي خلال الحرب العالمیة الثانیة وبعدها 
م، وفي المبحث 1944-1939تناولت في المبحث الأول نشاط إدریس السنوسي من مصر 

نهاء الوصایة الإیطالیة  ٕ م، أما المبحث الثالث 1946- 1944الثاني عودته إلى لیبیا وا
  . م1951ه في إنهاء نفوذ الحلفاء واستقلال لیبیا فتحدثت فیه عن دور 

اعتمدت في هذا البحث على العدید من المصادر من بینها المنهل العذب في تاریخ   
طرابلس الغرب للمؤلف أحمد بك الأنصاري، الذي تناول في كتابه وضع لیبیا أثناء الحكم 



  مقدمة
 

 ج 

طویة من تاریخ لیبیا صفحات م"العثماني، بالإضافة إلى كتاب مصطفى أحمد بن حلیم 
والذي أفادني في معرفة المفاوضات والاتفاقیات التي قام بها إدریس السنوسي مع " السیاسي

كما اعتمت على كتاب الملك ادریس عاهل لیبیا حیاته وعصره لصاحبه  الإیطالیین،
   الذي اعتمدت علیه في الفصل الثالث لمعرفة نشاط ادریس السنوسي  ،دي كاندول.ف.ا.لي
المراجع فاعتمدت على إسماعیل أحمد یاغي أما ،الایطاليالنفوذ ي مصر ودوره في انهاء ف

أفادني في معرفة مساعي إیطالیا السیاسیة لاحتلال لیبیا، إضافة إلى كتاب مصطفى علي 
الهویدي الذي استخدمته في معرفة مجریات الحرب التركیة الإیطالیة، كما اعتمدت أیضا 

محمد الصلابي، الذي أفادني في معرفة أهم المقاومات السنوسیة  على المؤلف علي محمد
  .التي واجهت المستعمر الإیطالي

  :ومع ذلك واجهتني عدة صعوبات في إنجاز هذا البحث نذكر منها  
قلة المصادر المتخصصة التي تتناول صلب الموضوع خاصة على مستوى المكتبة -1

  .الجامعیة والمكتبات الخارجیة في ولایتي
  .صعوبة التنقل بسبب بعد مقر سكناي عن الجامعة والمكتبات الهامة -2
  .وجود بعض الكتب في مكتبات خارج ولایتي وصعوبة التنقل للحصول علیها -3
  .الضغط النفسي الذي كان له أثر كبیر علي وهذا ما جعلني لا أعطي المذكرة حقها -4
م، وثرائها بالأحداث في مختلف 1951إلى  1911طول الفترة المدروسة التي تمتد من  -5

  .الجوانب لذلك حاولت التركیز على إدریس السنوسي الذي یختم الموضوع
" بن أزواو فتح الدین"وفي الأخیر أتقدم بالشكل الجزیل والثناء إلى الأستاذ المشرف   

هذا ر لي لإنجاز الذي كان له الفضل بعد االله تعالى في استكمال هذه المذكرة وتشجیعه الكبی
  .علي بما استطاع أن یقدمه من توجیهات ومساعداتالعمل فلم یبخل 
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  .أوضاع لیبیا أثناء الحكم العثماني: المبحث الأول
  :الأوضاع السیاسیة-1

لـى تحتل لیبیا م   ٕ وقعا مهما على حوض البحـر المتوسـط، فـإلى الشـرق تحـدها مصـر، وا
البحر الأبـیض المتوسـط، ومـن الجنـوب  ل فیحدهاالشما الغرب تحدها تونس والجزائر، أما من

  .1والمشرق العربيالسودان، وتعد حلقة وصل بین المغرب 
أولـى البلـدان العربیـة فـي إفریقیـة التـي خضـعت للحكـم العثمـاني وآخـر  مـن كانـت لیبیـا  

وفرســان القــدیس  الإسـبانبلـد خســره العثمـانیون فــي إفریقیـة، فقــد حـرر العثمــانیون طـرابلس مــن 
یون وخسـر العثمـان. م،وحكموها كغیرها من الولایات العثمانیة الإفریقیة5511یوحنا في صیف 

نلي اوقـد قـام أحمـد القرمـ 1711.2نلي فـي االولایة بعـدما اسـتولى علـى الحكـم أحمـد باشـا القرمـ
بتأســیس دولــة إقطاعیـــة مســتقلة، لا تعتــرف إلا شـــكلیا بالســلطة العلیــا للســـلطان التركــي، وقـــام 
 3بتنظیم الجیش والأسطول كما قام بإعادة المحـاكم الشـرعیة التـي بطلـت فـي عهـد الإنكشـاریة،

لال العهـــد القرمـــانلي عمـــت الثـــورة ربـــوع البلـــد وانتشـــر الفقـــر والســـخط، ممـــا دفـــع بالســـلطان وخـــ
  4.العثماني محمود الثاني إلى إعادة النظر في استعادة لیبیا

وجــه السـلطان العثمـاني أســطولا إلـى طـرابلس، ولــم یواجـه العثمــانیون  1835وفـي عـام   
حوا عبئــــا علــــى الشــــعب الــــذي یتطلــــع نلیین قــــد أضــــاالقرمــــأي صــــعوبة فــــي حملــــتهم هــــذه لأن 

                                                           
  .311م، ص 2000، الریاض، "، مكتبة العبیكان1تاریخ العالم العربي المعاصر، ط: إسماعیل أحمد یاغي -1
ر المریخ للتوزیع، ، دا2تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر، د ط، ج: إسماعیل أحمد یاغي، محمود شاكر -2

  .71م، ص 1993الریاض، 
م، 2001لبنان،  –، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت 2تاریخ لیبیا في العصر الحدیث، ط: بروشنایلیتش نیكولاي  -3

  .109ص 
 –، منشورات مكتبة الفرجاني، طرابلس الغرب 1المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب، د ط، ج: أحمد بك الأنصاري -4

  .135لیبیا، د ت، ص 
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للعثمــاني كمــا یتطلــع للأمــل، وكــرد فعــل عثمــاني عــن مــا حــدث للجزائــر، مــن احــتلال فرنســا، 
  1.نليام بعد إلغاء الحكم القرم1835فرض الحكم العثماني على لیبیا ابتداء من سنة 

هم ثلاثـــة وثلاثـــون والیـــا مـــن بیـــن) م1911-1835(وحكـــم لیبیـــا خـــلال العهـــد العثمـــاني   
حكموا نحوا من ثلاثـین سـنة، كـان معـدل ولایـة ) عزت باشا، ندیم باشا، علي رضا باشا(ثلاثة 

  2.كل واحد من الباقین أقل من عام واحد
  :الأوضاع الاقتصادیة -2

كانت الاضطرابات بادیة، مما أدى إلى غلاء الأسعار والهجرة إلى تونس، فقد حرمـت   
م اضـطر عـدد 1906عـد الجفـاف الـذي حـل بـالبلاد سـنة فب 3البلاد مـن بعـض أبنائهـا الأكفـاء،

شخصــا  88مــن ســكان طــرابلس الغــرب إلــى مغــادرة بلادهــم، حیــث توجــه مــن مصــراتة لتــونس 
وخــلال تلــك الفتــرة ازدادت الأوضــاع ســوءا بســبب قلــة الأمطــار 4.م1907خــلال شــهر جــانفي 

  5.وانتشار الجفاف وتوقف الحصول على الإتاوات من السفن
  :العسكریة الأوضاع -3

انتهزت وزارة حقي باشا فرصة استفحال الثورة في الیمن، وقامت بسحب معظم جیشـها   
النظامي من طرابلس الغرب لاستخدامه في إخماد هذه الثورة، كمـا أهملـت كـل الإهمـال الفـرق 

  6.الأهلیة، فنقصت قوة الدفاع الطرابلسیة إلى أقل من خمسة آلاف مقاتل
ألف بندقیة من نوع شـنایدر لتجنیـد الأهـالي،  40عات الولایة كما كان یوجد في مستود  

إلا أنها نقلت إلـى اسـطنبول فـي عهـد حقـي باشـا، بحجـة اسـتبدالها ببنـادق جدیـدة، كمـا أفرغـت 
                                                           

  .213م، ص 2003، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1بحوث في التاریخ الإسلامي، ط: أبو القاسم سعد االله -1
  .312المرجع السابق، ص  :اغيإسماعیل أحمد ی -2
  .421لبنان، د ت، ص  –تاریخ العرب الحدیث، د ط، دار النهضة العربیة، بیروت : زاهیة قدور -3
  .388المرجع السابق، ص  :وشنإیلیتش بر  نیكولاي -4
  .39، ص 2007الدولة العثمانیة والمغرب العربي، د ط، دار الفكر العربي، القاهرة، : عبد المنعم الجمعي -5
 ، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، القاهرة1الثمار الزكیة للحركة السنوسیة في لیبیا، د ط، ج: علي محمد محمد الصلابي -6
  .297، ص 2005مصر،  –
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الولایة من الضباط والموظفین الذین یتقنون اللغة العربیة ولهم تجربة فـي تـدریب السـكان علـى 
  1.الأعمال الحربیة

 ،الظـــروف التـــي ســـاعدت علـــى اضـــمحلال وضـــعف الجانـــب العســـكريهـــذه العوامـــل و   
بالرغم مـن قیـام  ، ،عجز العثمانیون عن مواجهة ایطالیاحیث أنه مع حلول الاحتلال الإیطالي

بــاحتلال  تشـار الشـائعات بـأن فرنسـا لـم تكتـفالدولـة العثمانیـة بعـدة تحصـینات عسـكریة إثـر ان
  2.تضم لیبیا إلیها تونس، بل إن حملتها لم تكتمل إلا بعد أن

  .مساعي إیطالیا السیاسیة لاحتلال لیبیا: المبحث الثاني
كان خروج إیطالیا إلى الاستعمار متأخرا عن غیرها من الدول الأوروبیة، بسـبب تـأخر   

ولـــیس معنـــى هـــذا أن ...  وحـــدتها القومیـــة وضـــعف إمكانیاتهـــا، ومشـــكلاتها الداخلیـــة المعقـــدة
  3.قامة مستعمرات لهم خارج حدودهم قبل الوحدة القومیةإیطالیا لم یفكر أهلها في إ

الوحـــدة القومیـــة منهوكـــة  خروجهـــا مـــنومـــن الـــدوافع التـــي حـــدت بإیطالیـــا غـــزو لیبیـــا هو   
القوى ومحملة بأعباء ومشـكلات داخلیـة، إلـى جانـب الشـعور بـالنقص إزاء الـدول الكبـرى ذات 

ن بإقامة مستعمرات انصب بالمقـام الأول المستعمرات، وتجدر الإشارة هنا أن اهتمام الإیطالیی
م وجـه ضـربة 1881على تونس أولا ثم طرابلس الغرب ثانیـا، لكـن احـتلال فرنسـا لتـونس عـام 

ــــا فــــي تــــونس، ك ــــت إنجلتــــرا مصــــر لأطمــــاع إیطالی ــــا1882مــــا احتل ــــة  م، وأصــــبحت لیبی الولای
  4.الإفریقیة الوحیدة التي تمد إلیها أصابعها

                                                           
  .393المرجع السابق، ص : نیكولاي إیلیتش بروشن -1
  .158، ص 1997، دار الأمة، الجزائر، 1، ج1الإشعاع المغربي في المشرق، ط: سهیل الخالدي -2
  114، ص1996تاریخ العرب المعاصر، د ط، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، د ب، : رأفت الشیخ -3
  .114المرجع نفسه، ص  -4
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طرق والوسائل لكسب تأییـد ودعـم الـدول العظمـى لهـا لاحـتلال لذا سعت إیطالیا بكل ال  
نجلتـــرا وروســـیا حتـــى لا  ٕ لیبیـــا وقامـــت بعقـــد عـــدة اتفاقیـــات ســـریة مـــع كـــل مـــن فرنســـا وألمانیـــا وا

  1.تعارض تغلغلها في لیبیا
  :إنجلترا-أ

ـــا لهـــا فـــي    ـــذلك یمكـــن أن تتخـــذ حلیف ـــدها وب ـــا وتؤی رأت مصـــلحتها فـــي أن تســـاند إیطالی
صـــریة، لأن الفرنســـیین كـــانوا یضـــغطون علـــى إنجلتـــرا منـــذ احتلالهـــا لمصـــر عـــام المســـألة الم

  2.م1904وعقد اتفاق ودي بینهما سنة  1882
سبانیا -ب ٕ   :ألمانیا والنمسا وا

لم یكن لها أطماع في لیبیا لـذا قامـت بتأییـد إیطالیـا لاحـتلال لیبیـا، حیـث عقـدت اتفـاق   
یطالیا سنة  ٕ یه بعدم السماح لفرنسـا أن توطـد مركزهـا فـي برقـة م، واشترك ف1887بین ألمانیا وا

ــا فــي حربهــا ضــد فرنســا كمــا عقــدت اتفاقیــة مــع  .وطــرابلس لأن علــى ألمانیــا أن تســاند إیطالی
النمســا تــنص علــى أنــه فــي حالــة خــرق الوضــع الــراهن فــي البحــر الأبــیض المتوســط لا یجــب 

ســـبانیا طا]اقتســـام بلـــدان البحـــر المتوســـط وعقـــدت اتفاقیـــة مشـــابهة بـــین إ ٕ م، وهكـــذا 1887لیـــا وا
   3.حصلت إیطالیا على مصادقة كل من إنجلترا وألمانیا والنمسا تحول لها فتح طرابلس الغرب

  :روسیا-ج
موافقــة الدبلوماســیة مــن طــرف روســیا للاســتیلاء علــى طــرابلس ال حصــلت إیطالیــا علــى  

ــ1909الغــرب فــي  ت مــن خلالهــا م، فــي اتفاقیــة أبرمــت علــى شــكل مــذكرتین متبــادلتین اعترف

                                                           
  .189، ص 2010، د ط، دار الفكر،ـ عمان، الأردن، 1918-1516تاریخ العرب الحدیث : هاشم سوادي هشام -1
، 1977المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث، د ط، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، : شوقي عطا االله الجمل -2

  .370ص 
  .376، ص 1985، دار الفارابي، بیروت، 8بیة الحدیث، طتاریخ الأقطار العر : لوتسكي -3
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إیطالیا بإدعاءات روسیا في منطقة المضایق، لقاء اعتراف هذه الأخیرة بإدعاءات إیطالیا فـي 
  1.طرابلس الغرب وبرقة

  :فرنسا -د
یطالیــا تــم التأكیــد علیــه فــي مــاي 1890فــي    ٕ م، وهــو 1902م أبــرم اتفــاق بــین فرنســا وا

هـا لـن یكـون لهـا مطـامع اسـتعماریة بروتوكول متبادل بین الـدولتین، وبموجبـه أعلنـت إیطالیـا أن
فـــي مـــراكش، وأعلنـــت فرنســـا بالمقابـــل أنـــه لـــن یكـــون لهـــا أیـــة مطـــامع اســـتعماریة فـــي طـــرابلس 

  2.الغرب
وبعــد هــذه الاتفاقیــة مباشــرة بــدأت إیطالیــا بفــتح المــدارس فــي طــرابلس الغــرب وبنغــازي   

رسال الجماعات التبشیریة، ولكن أهم عمـل قامـت بـه هـو فـتح بنـك دي  ٕ رومـا وفـتح فـروع لـه وا
  3.الذي أخذ یقرض الأهلیین أمولا كثیرة بفوائد وشروط مجحفة

كمـــا شـــجعت الحكومـــة الإیطالیـــة الكثیـــر مـــن المـــواطنین الإیطـــالیین بـــالهجرة إلـــى لیبیـــا   
ـــة إجـــراء دراســـات وجمـــع  ـــا، بغی ـــوالى علـــى لیبی ـــة تت ـــة والجغرافی للعمـــل، وكانـــت البعثـــات العلمی

ت الصحافة الإیطالیة في الـدعوة إلـى احـتلال الولایـة والتقلیـل مـن وساهم 4معلومات عن لیبیا،
  5.شأن العثمانیین والطرابلسیین

ولــم تتوقــف إیطالیــا عنــد هــذا الحــد، بــل قامــت بإنشــاء عــدة مستشــفیات وذلــك لمســاعدة   
المرضــى، إضــافة إلــى إقامــة الملاجــئ لمســاعدة ســكان لیبیــا خاصــة الفقــراء، مــن أجــل كســب 

  6.ي في مشروعها للاحتلالعطف الشعب اللیب
                                                           

  .367، المرجع السابق، ص كيلوتس -1
  .530، ص 1994لیبیا، –، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي 3الحولیات اللیبیة، ط: شارل فیرو -2
  .115مرجع سابق، ص ال :رأفت الشیخ -3
فریقیا الحدیث والمعاصر، منشورات الجامعة المفتوحة، موجز تاریخ إ: المرحقي. فیصل محمد موسى، مرمیلاد أ -4

  .278، ص 1997بنغازي، 
  .293مرجع سابق، ص ال: علي محمد محمد الصلابي -5
  265، ص1997مصر،  –تاریخ العرب الحدیث، د ط، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة : حلمي محروس إسماعیل -6
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  .1911واحتلال لیبیا في العثمانیة الحرب الإیطالیة : المبحث الثالث
م، بعـد أن مهـدت لـذلك 1911في سـبتمبر الدولة العثمانیة أعلنت إیطالیا الحرب على   

سیاسیا ودولیا بالعدید من الاتفاقیات الدولیة، التي أعطـت لهـا الإشـارة الخضـراء لمـد یـدها فـي 
  1.طرابلس
فتذرعت إیطالیا بأن هناك خطر یهدد رعایاها، نتیجة المعاملة السیئة التـي یلقونهـا مـن   

ــــه ت ــــب عن ــــذي ترت ــــة فــــي طــــرابلس ال ــــل نشــــاط الإیطــــالیین التجــــاري رجــــال الســــلطة التركی عطی
التـي ردت علیهـا ردا ضـعیفا ودعـت إلـى إجـراء  3للحكومـة العثمانیـة، افوجهـت إنـذار  2والعلمي،

مفاوضـــات، لكـــن إیطالیـــا رفضـــت محـــاولات الدولـــة العثمانیـــة بتســـویة النـــزاع، وأعلنـــت علیهـــا 
ســــقطت م، وحاصــــر الأســــطول الإیطــــالي طــــرابلس ثــــلاث أیــــام، ف1911الحــــرب فــــي ســــبتمبر 

  4.المدینة بعد قتال غیر متكافئ
كمـــــا اســـــتطاع الإیطـــــالیون أن یحتلـــــوا درنـــــة وطبـــــرق وبنغـــــازي، إلـــــى جانـــــب طـــــرابلس   

والخمـــــس، وأكرهـــــوا الحامیــــــات العثمانیـــــة الضــــــعیفة علـــــى الانســـــحاب للــــــداخل، فكـــــان تــــــدفق 
تحــدوا وا 5المجاهــدین السنوســیین علــى المعســكرات العثمانیــة، ثــم انضــم إلــیهم أنوربــك ورفقــاءه،

جمیعــــــا بقــــــوة واحــــــدة مــــــن أجــــــل تخلــــــیص الــــــبلاد مــــــن المحتــــــل، وكانــــــت المعــــــارك فــــــي كــــــل 
   .6مكان،واستعملت المقاومة أسلوب الكر والفر، وهي إحدى أسالیب القتال الشعبي

                                                           
، 1988لیبیا، د ط، منشورات مركز دراسة جهاد اللیبیین، طرابلس، الحركة الوطنیة في شرق : مصطفى علي هویدي -1

  .25ص 
، دار الزهراء، الریاض،    3تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، ط: شوقي عطــــــــــــا االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم -2

  .208د ت، ص 
  .288مرجع سابق، ص ال: علي محمد محمد الصلابي -3
  .315مرجع سابق، ص ال:یل أحمد یاغيإسماع -4
  .121، ص 1948السنوسیة دین ودولة، د ط، دار الفكر العربي، بیروت، : محمد فؤاد شكري -5
  .134، ص 1991، دار الأمل للنشر والتوزیع، د ب، 1طتاریخ العرب الحدیث، : واخرون جمیل بیضون -6
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م 1912فبرایــر  25م، اتخــذ فــي 1911نــوفمبر  05وصــدر مرســوم ملكــي إیطــالي فــي   
ة بمقتضــــاها تحــــت الســــیادة الإیطالیــــة صــــیغة القــــانون، حیــــث وضــــعت طــــرابلس الغــــرب وبرقــــ

وشــــهدت هــــذه الفتــــرة عــــدة معــــارك مــــن بینهــــا معركــــة یوملیانــــة التــــي انتصــــر فیهــــا  1المطلقــــة،
  2.الإیطالیون والعثمانیون موقعة جولیانة

فقــد شــارك عــرب طــرابلس إلــى جانـــب العثمــانیین فــي معــارك عنیفــة ضــد الإیطـــالیین، 
لمنشیة والهـاني وسـیدي المصـریة وعـین وزارة وقـد حیث دارت هذه المعارك في شوارع الشط وا

استمرت هذه المعارك عدة ساعات، اضطر فیها الإیطالیون إلى طلب النجـدة، حیـث سـاهمت 
  3.هذه المعارك في تحطیم معنویاتهم

ــا لنقــل الحــرب للأراضــي العثمانیــة الأخــرى، فهــاجم أســطولها مــوانئ  كمــا لجــأت إیطالی
یل واحتلــوا جزیــرة رودس، وقــررت الدولــة العثمانیــة أنــه لا قبــل بیــروت والحدیــد وهــاجموا الــدردن

لها بمتابعة الحرب ضد إیطالیا لا سیما أن بـوادر الحـرب البلقانیـة كانـت ظـاهرة ففاوضـت مـن 
  4.أجل الصلح

م وأبرمـت اتفاقیـة السـلم النهائیـة فـي لـوزان 1912أكتـوبر  18وعقدت اتفاقیة سـریة فـي 
بإصــدار فرمــان ســلطان یمــنح ســكان طــرابلس الغــرب عثمانیــة الدولــة البسویســرا حیــث تعهــدت 

وفـي نفـس الشـهر صـدر مرسـوم ملكـي إیطالیـا بتأكیـد معاهـدة الصـلح حـدا  5حكما ذاتیا مطلقا،
   6.للنزاع الإیطالي العثماني حول طرابلس

                                                           
  .531المصدر السابق، ص : شارل فیرو -1
  .423المرجع السابق، ص : زاهیة قدور -2
  .274-273تاریخ العرب الحدیث، المرجع السابق، ص : حلمي محروس إسماعیل -3
  .74تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر، مرجع سابق، ص : إسماعیل أحمد یاغي، محمود شاكر -4
  387، ص1983كتاب، دب،، دط، الدار العربیة لل1931-1911معجم معارك الجهاد في لیبیا : خلیفة التلیسي-5
، د ط، الدار العربیة للكتاب، بیروت، )دراسة في العلاقات الدولیة(الغزو الإیطالي للیبیا : عبد المنصف حافظ البوري -6

  .347، ص 1983



لالفصل    لي لليبياالاحتلال الإيطا                        الأو

- 12  - 

ویلاحظ في هذه التسویة أن الدولة العثمانیة قد سلكت سبیل المضـطر إلـى المصـالحة 
ــا الاســتقلال ویتجلــى حــرج م وقعهــا بالمنشــور الــذي أصــدره الســلطان العثمــاني مانحــا أهــل لیبی

الـــذاتي وكـــذلك بالتحفظـــات التـــي حـــاولوا فرضـــها علـــى الإیطـــالیین، بـــأن یكـــون للســـلطان نائبـــا 
خاصــا فــي طــرابلس یضــمن حكــم الــبلاد علــى أســس شــرعیة، لكــن هــذه التحفظــات التــي اتفــق 

فالمســتعمر الــذي یملــك القــوة لا یتقیــد بالاتفاقیــات التــي  علیهــا، لــم تكــن لهــا ضــمانات لتنفیــذها،
  1.یوقعها مع خصم أضعف منه

                                                           
  .71المرجع السابق، ص : إسماعیل أحمد یاغي، محمود شاكر -1
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   .م1916-1911المقاومة السنوسیة : المبحث الأول
ــ وقــع   ــا فكــان امتحان الــذي رأى  ،1لأحمــد الشــریف اعســیر  االاحــتلال الإیطــالي علــى لیبی

فقــام بجمــع الســادة والشــیوخ والعلمــاء والقــادة وعــرض علــیهم الأمــر  2ضــرورة مقاومــة الطلیــان،
دة المجاهــدین فــي كافــة ســاحات واستشــارهم وخــرج الأمــر بتوجیــه الشــیوخ وعلمــاء الحركــة بقیــا

، ووصــلت أوامــر أحمــد "واالله نحــاربهم ولــو لوحــدي بعصــاتي هــذه"وقــال أحمــد الشــریف  .الــوغى
الشـــریف إلـــى رؤســـاء الزوایـــا والأعیـــان التـــابعین للحركـــة فـــي طـــرابلس ومـــا حولهـــا یـــأمرهم ألا 

  3.یتهاونوا ویستمروا في قتال العدو
احي طــرابلس وغریــان والخمــس ومصــراتة، فقــد وقــام اللیبیــون بتنظــیم المعســكرات بضــو   

ـــبلاد العربیـــة وعرضـــها، فتوافـــد  ـــار فـــي طـــول ال ـــه بمثابـــة الشـــرارة التـــي أوقـــدت الن كانـــت دعوت
المجاهــدون مــن أقاصــي طــرابلس وفــران ثــم النیجــر وتشــاد لمــؤازرة إخــوانهم المجاهــدین وتــدفق 

ابلس وفـي منتصـف جـانفي الجارف علـى میـدان القتـال فـي طـر  كالسیلأتباع الحركة السنوسیة 
م، أصدر أحمد الشریف نداءه المشهور یحث فیه الطرابلسـیین والبرقـاویین علـى الجهـاد 1912

  4.ضد العدو
وبعــــد انســــحاب القــــوات التركیــــة وجــــدت القیــــادات المحلیــــة نفســــها وحیــــدة فــــي مواجهــــة   

غـم استسـلامها أمـام الجیوش الإیطالیة، ولكن الدولة العثمانیة قامت بتعزیـز المقاومـة اللیبیـة، ر 
الطلیان، وذلك بمنح اللیبیین استقلالهم الـذاتي وقیـام أنـور باشـا بتسـلیم أحمـد الشـریف مـا تبقـى 

                                                           
أخذ العلم بزاویة الجغبون عن شیوخها وحارب الإیطالیین منذ ) م1837-هـ1290(ولد بالجغنوب : أحمد الشریف -1

ى السفر للأستانة، وصولهم ونزولهم الأراضي اللیبیة كما حارب الإنجلیز على الحدود المصریة، فتغلبوا علیه واضطر إل
أعلام : الطاهر أحمد الزاوي: أنظر. ودفن بالبقاع) م1932-هـ1351(ومنها انتقل إلى مكة ثم المدینة وهناك توفي في سنة 

 .80-79، ص ص 2004، دار المدار الإسلامي، لیبیا، 3لیبیا، ط
 .23المرجع السابق، ص : مصطفى علي هویدي -2
 .296ع السابق، ص المرج: علي محمد محمد الصلابي -3
 .297المرجع نفسه، ص  -4
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من أسلحة والمؤن العثمانیة في برقة، وكذلك سـلم القیـادة العامـة فـي لیبیـا إلـى عزیـز المصـري 
  1913.1لذلك أعلن أحمد الشریف الجهاد ضد الطلیان عام 

رك بـــین الإیطـــالیین والسنوســـیین منهـــا معركـــة الأصـــابعة فـــي مـــارس ت عـــدة معـــاووقعـــ  
م والتـــي انتصـــر فیهـــا الإیطـــالیون واحتلـــوا الجبـــل الغربـــي، إضـــافة إلـــى معركـــة محروقـــة 1913

وانتصـــر فیهـــا الإیطـــالیون علـــى السنوســـیین بســـبب قلـــة المـــؤن والســـلاح، وبعـــد هـــذه المعركـــة 
  2.م احتلال طرابلس وفزانالأخیرة احتل الإیطالیون واحات فزان وبهذا ت

أمـــا فــــي برقــــة فكانــــت علــــى یــــد أحمـــد الشــــریف السنوســــي الــــذي اشــــترك شخصــــیا فــــي   
م، التي استمرت لمدة أربـع سـاعات 1913من بینها معركة سیدي القرباع في ماي  3المعارك،

وعلـى یـد هزیـر  4انهزم فیها الإیطالیون أمام قوات المجاهدین، حیث ألحقت بهم خسائر بالغة،
  .مصري الذي قام خلاف بینه وبین اللیبیین أدى إلى انسحابهال

وبقیت المقاومة اللیبیة تقض مضاجع الإیطالیین فاستخدموا الكثیـر مـن السـبل للقضـاء   
علیهــا، منهــا الضــغط علــى الدولــة العثمانیــة، كمــا اســتعانت إیطالیــا بالمســتعمرین الإنجلیــز فــي 

انهم اللیبیــین، ومــع ذلــك لــم یستســلم اللیبیــون مصــر لكــف یــد المصــریین عــن تقــدیم الهــون لإخــو 
الـــذي ظـــل یقـــاوم الإیطـــالیین إلـــى أن نشـــبت  5،"عمـــر المختـــار"وشـــكلوا جیشـــا للمقاومـــة بقیـــادة 

  6.م1914الحرب العالمیة الأولى 

                                                           
 165ص ،1998 مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ،2ط المجتمع والدولة والاستعمار في لیبیا،:علي عبد اللطیف حمیدة-1
 .166، ص نفسه المرجع : علي عبد اللطیف حمیدة -2
 .75المرجع السابق، ص  :إسماعیل أحمد یاغي، محمود شاكر -3
، مطبعة دار الجزائر العربیة، 1الفوائد الجلیة في تاریخ العائلة السنوسیة، د ط، ج: د القادر بن عبد المالك بن عليعب -4

 .35، ص 1966دمشق، 
هـ، حفظ القرآن بزاویة الجغبوب وفیها تلقى علومه الدینیة 1277من قبیلة المنفى ولد بالبطنان ببرقة : عمر المختار -5

هـ، ولما 1321م، وبقي هناك إلى أن رجع لبرقة سنة 1917ي السنوسي رفیقا له إلى السودان سنة واختاره السید المهد
كان في مقدمة المجاهدین واستمر في جهاده إلى وقع أسیرا وحكم علیه  1911احتل الإیطالیون بني غازي في أكتوبر 

 .292- 291، ص ص المصدرالسابق: الطاهر أحمد الزاوي: أنظر. هـ1350بالإعدام سنة 
 .75، ص السابقالمرجع : إسماعیل أحمد یاغي، محمود شاكر -6
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حیـــث دخلـــت تركیـــا إلـــى جانـــب الحلفـــاء وانحـــازت إیطالیـــا للـــدول المتحالفـــة فـــي مـــارس   
م فــي نــزاع جدیــد مــع إیطالیــا، لــذا قــرروا اســتئناف النضــال م، وهكـذا وجــد الأتــراك أنفســه1915

فـــي الأقطـــار اللیبیـــة، واتخـــذوا برقـــة میـــدانا لإرســـال الجیـــوش لغـــزو مصـــر واتفقـــوا مـــع الألمـــان 
 1.لغزوها من حدودها الغربیة لتسهیل مآربهم

وحضــرت رســل ألمانیــا وتركیــا إلــى لیبیــا وقابلــت أحمــد الشــریف، وطلبــت منــه أن شــترك  
لكـن أحمـد الشـریف رفـض، فقـد كانـت تربطـه بـالإنجلیز  2الهجوم علـى حـدود مصـر، معهم في

علاقة مصلحة ولم یكن یرید إغضابهم، ویستجلب عدوانهم لأن السـبیل المفتـوح لتلقـي الأرزاق 
تعقــدت العلاقــة بــین السنوســي والعثمــانیین وقــد  .والمعونــات كانــت مــن ناحیــة الحــدود المصــریة

لوقیعة بین السنوسي والإنجلیز، كذلك أخضـعوا السنوسـي لحملـة مـن الذین نجحوا في إحداث ا
التشــــهیر بأنــــه یمــــالئ الإنجلیــــز أدت إلــــى تــــورط السنوســــي فــــي الاشــــتراك مــــع العثمــــانیین فــــي 

  3.عملیات ضد الإنجلیز
وقــع أحمــد الشــریف السنوســي فــي الخطــأ السیاســي فواجــه القــوات البریطانیــة فــي مصــر   

الدخول مع قواتها في صدام دون سبب، وهاجم الجـیش البریطـاني رغم أن بریطانیا حذرته في 
  :في مصر على جبهتین

الجبهــة الشــمالیة بجــیش مــن المجاهــدین البرقــاویین وبعــض الضــباط الأتــراك، حیــث احتلــوا -1
الســـلوم وســـیدي برانـــي ووصـــلوا إلـــى أبـــواب ســـیدي مطـــروح واصـــطدموا مـــع الجـــیش البریطـــاني 

                                                           
، د ط، مكتبة القرآن، القاهرة، مصر، د ت، )شهید الإسلام وأسد الصحراء(عمر المختار : محمد محمود إسماعیل -1

 .20ص
 .318المرجع السابق، ص : إسماعیل أحمد یاغي -2
مصر، د ت،  -لیبیا السیاسي، د ط، وكالة الأهرام للتوزیع، قلیوب صفحات مطویة من تاریخ: مصطفى أحمد بن حلیم -3

 .76-75ص ص 
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ا وعدة، فوقع صدام بینهم وألحـق الجـیش البریطـاني بـاللیبیین الذي یفوق الجیش السنوسي عدد
  .1هزیمة نكراء

الجبهــة الجنوبیــة وكانــت بجــیش مــن المجاهــدین البرقــاویین بقیــادة أحمــد الشــریف نفســه،  -2.
فاحتــل واحــة ســیرة ثــم اتجــه إلــى الواحــات الداخلیــة والخارجیــة وهــددوا واد النیــل، إلا أن هزیمــة 

ه یتراجع نحـو الحـدود اللیبیـة، حیـث أصـیب بنكسـة نفسـیة نتیجـة الضـرر الجبهة الشمالیة جعلت
الــذي لحــق بالمجاهــدین وشــعر بالخطــأ الــذي وقــع فیــه فقــام بتســلیم الســلطة الإداریــة والعســكریة 

  3.واكتفى هو بالزعامة الدینیة 2لإدریس السنوسي
  ).1992-1916(إدریس السنوسي أمیرا للحركة الجهادیة السنوسیة : المبحث الثاني

بعــدما قــرر أحمــد الشــریف الاشــتراك مــع الأتــراك والألمــان ضــد بریطانیــا علــى الحــدود   
المصــریة الغربیــة، قــام بتنظــیم شــؤون الإدارة فــي برقــة لیتفــرغ هــو للجهــاد، حیــث جعــل إدریــس 

بكل حزم ومهارة، حیث كانـت الأخیر في إدارة شؤونها  السنوسي على منطقة برقة، وشرع هذا
هـــذه الفتـــرة المضـــطربة اخـــتلال الأمـــن، ففـــرض إدریـــس السنوســـي علـــى أیـــدي  برقـــة تشـــكو فـــي

  4.المفسدین، كما قام بتنظیم شؤون البلاد وتوطید الأمن وضرب على أیدي العابثین

                                                           
 .187المرجع السابق، ص : محمد فؤاد شكري -1
ابن خلیفة السنوسي الأول السید المهدي وحفید مؤسس السنوسیة السید محمد بن علي : السید محمد إدریس المهدي -2

م، 1890مارس  12هـ الموافق لـ1307غبوب في العشرین من شهر رجب في عام السنوسي الكبیر، ولد أعزه االله بزاویة الج
نشأ في راعیة أبویه حتى إذا توفیت والدته احتضنته جدة لوالده وعنى والده بتنشئته تنشئة صالحة طیبة، فبدأ بحفظ القرآن 

حیث أصبح ولیا على السید محمد الكریم وهو في سن السابعة على والده وبعد وفاة والده كفله ابن عمه أحمد الشریف، 
إدریس واستطاع السید إدریس التفرغ لطلب العلم وأتقن القراءات وعلوم الحدیث كما درس علوم التاریخ والتقویم ووفق أعزه 

 .183، ص نفسه: أنظر. االله في دراسته
 .186، ص نفسه: -3
 .360-359المرجع السابق، ص ص : علي محمد محمد الصلابي -4
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كانت مهمة إدریس شاقة في برقة، حیث كان سكان برقة خاصـة بعـد فشـل المجاهـدین   
ت تعـاني برقـة مـن جـراء انتشـار المجاعـة بقیادة أحمد الشریف على ید الإنجلیز ومن جهة كان

  1.بسبب احتباس الأمطار، كما غزت البلاد أرجال الجراد فأتت على الزرع وانتشر الطاعون
وأمـــام هـــذا الوضـــع المحـــرج أرســـل أعیـــان برقـــة وفـــودهم وكتـــاتیبهم لإدریـــس السنوســـي   

یـس لابـن عمـه وكتـب إدر مـد الشـریف، ولیتفـاوض مـع الإنجلیـز، لیتدارك مـا وقـع لابـن عمـه أح
: م جــاء فیهــا1916أحمــد الشــریف یشــرح لــه مــا یجــري فــي برقــة، فــرد علیــه هــذا الأخیــر ســنة 

وبهـــذا انحســـم مســـار الطریقـــة السنوســـیة بـــین أحمـــد الشـــریف ...". اعمـــل مـــا تـــراه مناســـبا "... 
دریـــس الـــذي أخـــذت الطریقـــة علـــى یـــده اتجـــاه سیاســـي، واتخـــذ أجدابیـــة مركـــز لقیادتـــه نظـــرا  ٕ وا

  2.الإستراتیجيلموقعها 
وبمجـــرد اســـتلام إدریـــس السنوســـي لســـلطاته كقائـــد للحركـــة السنوســـیة، فـــاتح الســـلطات   

البریطانیــة فــي مصــر، بشــأن إیقــاف الحــرب حیــث وافــق المنــدوب البریطــاني فــي مصــر علــى 
التفـاوض مشـترطا مشـاركة الحكومـة الإیطالیـة فــي المفاوضـات، فقبـل إدریـس السنوسـي مكرهــا 

حباط في النفوس بسبب الحالة التي ٕ   3.آلت إلیها البلاد من مجاعة وا
حیــث تقــرر عقــد  *وبنــاء علــى هــذا الاتفــاق وصــل وفــد إنجلیــزي إیطــالي إلــى الزویتنیــة،  

المحادثات، وكان مطلب السنوسي الأساسي فتح موانئ السلوم وبنغـازي ودرنـة للتجـارة، مقابـل 
برقــة، لكــن هــذه المفاوضــات  إطــلاق صــراح الأســرى الإیطــالیین، وطــرد الضــباط الأتــراك مــن

                                                           
 .187المرجع السابق، ص : ؤاد شكريمحمد ف -1
 .109-108المرجع السابق، ص ص : محمد علي هویدي -2
 .78المصدر السابق، ص : مصطفى أحمد بن حلیم -3
 36بصیغة تصغیر الزیتونة، بلدة صغیرة قریبة من البحر وبها مرسى بحري صغیر، تقع شمال أجدابیة بنحو : الزویتنیة - *

–، مكتبة النور، طرابلس 1معجم البلدان اللیبیة، ط: الطاهر أحمد الزاوي: أنظر. كلم 123.6كلم، وجنوب بن غازي بنحو 
 .176، ص 1968لیبیا، 
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فشــلت، لأن إیطالیــا رفضــت إقــرار مجمــل الاتفــاق أمــا الســبب الرئیســي لفشــل هــذه المفاوضــات 
  1.هو العداء المستحكم بین الإیطالیین والسنوسیین

إدریــس السنوســي الاتصــال بالمنــدوب الســامي م،اعــاد 1916وفــي أواخــر خریــف عــام   
البریطــاني فــي مصــر، لاســتئناف المباحثــات، فاســتجاب لطلبــه وجــرت المحادثــات خــلال شــهر 

، بــــین )مكــــان مهجــــور یبعــــد عــــن طبــــرق حــــوالي عشــــرین مــــیلا(م فــــي عكرمــــة 1917جــــانفي 
دریس السنوسي من جهة، وتـم الاتفـاق علـى تحد ٕ یـد منـاطق البریطانیین والإیطالیین من جهة وا

نهــاء الحــرب  ٕ النفــوذ لكــل مــن السنوســیین والطلیــان، بحیــث تكــون برقــة خاضــعة للسنوســیین، وا
وحریة التنقل بین المنطقتین، أما من ناحیة الإنجلیز تم تسویة الخلاف بیـنهم وبـین السنوسـیین 

  2.مما أدى إلى إعادة فتح الطرق إلى مصر
ن أن تحدث صعوبات من كـل النـواحي، ونتیجة اتفاقیة عكرمة ساد الهدوء والتعاون دو 

م، أعلنت السلطات الإیطالیة الدسـتور للشـعب اللیبـي وعلـى إثـره أسـس 1919إلا أنه في سنة 
  3.الذي لم یصل الشعب اللیبي إلى تفهمه) البرلمان(

حیــث أوجــد قلقــا فــي أوســاط السنوســیین لأنــه ســیجعل مــن إیطالیــا دولــة ذات ســیادة فــي 
م، وبموجبــــه اعتــــرف 1920ا آخــــر وهــــو اتفــــاق الرجمــــة فــــي أكتــــوبر لیبیــــا، لــــذا تــــم عقــــد اتفقــــ

بالسنوسي حاكما مدنیا وزعیما للقسم الداخلي من برقة، ومنح لـه لقـب الأمیـر، وأصـبحت برقـة 
مقســــمة بــــین إدریــــس والطلیــــان، ممــــا اشــــترط الإیطــــالیین علــــى السنوســــیین تصــــفیة معســــكرات 

بعـــدها انتخـــب الســـید إدریـــس رئـــیس المجاهـــدین وألا یحـــتفظ بجـــیش أكثـــر مـــن ألـــف شـــخص، و 
  4.بالإجماع

                                                           
 .31-30، ص ص 1988الملك إدریس عاهل لیبیا حیاته وعصره، د ط، د د، لندن، : دي كاندول. ف. آ. قي -1
 77المرجع السابق، ص : إسماعیل أحمد یاغي، محمود شاكر -2
لیبیا،  –، منشورات دار مكتبة الأندلس، بنغازي 3إبراهیم سالم بن عامر، ط: برقة الهادئة، تر: دولفو غراتستییانيرو  -3

 .24، ص 1974
 .435المرجع السابق، ص : زاهیة قدور -4
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ولم تنتهي اتفاقیة الرجمة مشكلة العلاقات بین الطـرفین، ولـم تقبـل شـروطها مـن طـرف 
م، عـــرف 1921مشـــایخ القبائـــل، فاضـــطرت إیطالیـــا لعقـــد اتفـــاق مـــع السنوســـیین فـــي نـــوفمبر 

عمــاء طــرابلس علــى وبعــد انتهــاء الحــرب اتفــق ز  .باتفــاق بــومریم وبموجبــه ســمح ببقــاء الأدوار
م، قــــرروا إحاطــــة الحكومــــة الإیطالیــــة بــــذلك 1918إقامــــة الجمهوریــــة الطرابلســــیة فــــي نــــوفمبر 

ونتیجــة لتــأثر إیطالیــا بــالحرب العالمیــة، عقــدت اتفــاق معهــم ســمي باتفــاق ســواني یــن بــادم فــي 
یـا م، وبموجبه اعترفت إیطالیـا بالجمهوریـة، وبعـد هـذا الاتفـاق أصـدرت إیطال1919أفریل  21

قانونــا یــنص علــى إنهــاء الحــرب بــین الطرابلســیین والإیطــالیین والاعتــراف بالاســتقلال الــداخلي 
  .لطرابلس، تحت سیادة ملك إیطالیا إلا أن هذه الجمهوریة لم تدم طویلا

م، وأقـروا تعیـین 1921إلى عقد مؤتمر غریان في نـوفمبر  1وأدى الخلاف بین الزعماء
  2.م فحققوا بذلك الوحدة الوطنیة1922وأرسلوا البیعة في  محمد إدریس أمیرا على البلاد،

علــى مقالیــد ولیني واســتیلاء موســ 3م،1922أكتــوبر  28وبعــد قیــام الثــورة الفاشــیة فــي 
لـذلك قـرر الرحیـل إلـى مصـر  4الحكم في إیطالیا، شعر الأمیر بتآمر الإیطالیین وسوء نوایـاهم

ة إلى أخیـه السـید الرضـا والأعمـال العسـكریة فأوكل رئاسة الحركة السنوسی 5بحجة الاستشفاء،
   6.للسید عمر المختار
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  ).م1944-1939(نشاطه في مصر : المبحث الأول
م ظـل إدریـس السنوسـي یعـیش حیـاة شـدیدة العزلـة 1939إلـى  1923طوال الفتـرة مـن   

في مصر، لأنه كان حذرا من مكائد الإیطـالیین الـذین قـاموا بتشـویه سـمعته كمـا فرضـت علیـه 
  1.یحظر نشاطه السیاسي بأن لا یقوم بأي عمل الظروف أن یكون حریصا،

ــــة ســــنة    ــــة الثانی ــــا بالاتصــــال 1939وعنــــدما قامــــت الحــــرب العالمی م، ســــارعت بریطانی
بــالأمیر محمــد لتشــكیل جــیش یكــون ســندا للحلفــاء فــي حــربهم هــذه، حیــث وعدتــه أنــه فــي حالــة 

  2.انتصارهم على دول المحور سیمنحهم استقلال بلادهم على إیطالیا
ر معهــم حیــث تــم عقــد اجتمــاع فــي شــرع الأمیــر فــي جمــع الزعمــاء اللیبیــین وراح یتشــاو   

حضـره أربعـون شـیخا مـن زعمـاء اللیبیـین م، في منزل الأمیـر بالإسـكندریة، 1939أكتوبر  02
الموجودین فـي مصـر، حیـث اتفقـوا علـى تفـویض الأمیـر إدریـس السنوسـي بمفاوضـة الحكومـة 

فـي حالـة  المصریة أو الإنجلیزیة بشأن تكوین جیش سنوسـي مهمتـه الاشـتراك فـي تحریـر لیبیـا
  .دخول إیطالیا الحرب إلى جانب ألمانیا

وشرع الأمیر بمفاوضة الإنجلیز حیث سمحوا له بتشكیل الجیش المقترح وعقـد اجتمـاع   
م مـن أجـل دراسـة التطـورات التـي أسـفرت عـن اتخـاذ القـرارات 1940أوت  07في القـاهرة فـي 

  :التالیة
  .وضع الثقة في بریطانیا-1
  .سیة والثقة التامة بالأمیر السید محمد إدریس السنوسيإعلان الإمارة السنو  -2
خـــوض غمـــار الحـــرب ضـــد إیطالیـــا إلـــى جانـــب الجیـــوش البریطانیـــة وتحـــت علـــم الإمـــارة  -3

  .السنوسیة
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  1.تعیین هیئة للتجنید یكون مقرها ضمن الحكومة السنوسیة -4
السنوســي كانــت هــذه أبــرز القــرارات التــي خــرج بهــا هــذا الاجتمــاع، حیــث قــام إدریــس   

  2.بتجنید جیش من اللیبیین المقیمین بمصر، وأطلق علیه اسم القوة العربیة اللیبیة
وأقــیم معســكر للتــدریب فــي إمبایــة بمصــر بلــغ عــدد المتطــوعین فیــه مــا یزیــد عــن أربعــة   

آلاف لیبــي، كــانوا عونــا كبیــرا للحلفــاء فــي حملــتهم ضــد دول المحــور وســاهموا مســاهمة فعالــة 
م المـــدینیون فــي لیبیــا بتقــدیم العــون للجیـــوش المحاربــة ضــد إیطالیــا وعبـــر كمــا قــا.فــي الحــرب

أمواج الأثیر، وجـه الأمیـر إدریـس السنوسـي نـداء إلـى الشـعب اللیبـي یحـثهم علـى التعـاون مـع 
  3.بریطانیا للتخلص من الاستعمار الإیطالي

فتحملــوا  وكــان اشــتراك أبنــاء لیبیــا فــي هــذه الحــرب مــن أجــل تحریــر بلــدهم مــن إیطالیــا،  
الـــویلات مـــن أجـــل ذلـــك، فعـــانوا التنكیـــل والتعـــذیب والتقتیـــل والمجاعـــة بســـبب اتخـــاذ الأراضـــي 

  4.اللیبیة میدانا للحرب، بین القوى التجاریة
وفـــي الأخیـــر نجـــح الحلفـــاء فـــي طـــرد جنـــود المحـــور مـــن شـــمال إفریقیـــا، بعـــد أن دارت   

 25جنـــدي إیطـــالي مـــن لیبیـــا فـــي  علـــیهم الـــدائرة بعـــد موقعـــة العـــالمین المشـــهورة، وخـــرج آخـــر
  5.م1943جانفي 
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نهاء الوصایة الإیطالیة : المبحث الثاني ٕ   )م1946-1944(عودته إلى لیبیا وا
م، 1944مــا انتهــت الحــرب العالمیــة الثانیــة، رجــع إدریــس السنوســي لبرقــة فــي صــیف ل      

صـاخبا حیـث خطـب فـي واسـتقبلته الـبلاد اسـتقبالا  اشـها فـي المنفـىبعد اثنین وعشرین عاما ع
وتجــاوز الخلافــات  1الحشــود الضــخمة التــي جــاءت للترحیــب بــه داعیــا إیاهــا لتمســك بالوحــدة،

   2.والحفاظ على النظام والتعاون مع الإدارة العسكریة البریطانیة
ـــا فـــي ذلـــك الوقـــت قـــد احتلـــت وأصـــبحت تحـــت الحكـــم العســـكري للقـــوتین   : وكانـــت لیبی

ولما استقر في برقـة مـن الـوالي إلـى ،3ابلس والفرنسیة في فزانالبریطانیة في منطقتي برقة وطر 
السید الأمیـر السنوسـي وعـین حكومـة لبرقـة، تألفـت مـن وكـلاء الـوزارة یجعلهـم وزراء أصـلیین، 
وأصـــدر ســـمو الأمیـــر دســـتور برقـــة فـــي الیـــوم نفســـه، وأصـــبح العمـــل بـــه ســـاري المفعـــول بـــین 

ة الشخصیة، واعتبار اللغة العربیة لغة الدولة الأهالي بغض النظر على الدین والجنس والحری
  4.الرسمیة
كما نـص الدسـتور علـى أن یكـون الأمیـر رئیسـا للدولـة، وقائـدا أعلـى للقـوات المسـلحة،   

أمــا القضــاء یكــون مســتقلا عــن الســلطة التنفیذیــة، وبعــد حلــف الیمــین أصــدر الأمیــر مرســوما 
م عقدت معاهـدة الصـلح مـع إیطالیـا 1946سبتمبر  10وفي یوم ، 5بتشكیل هیئة وزاریة مؤقتة

  6.واعترفت هذه الأخیرة باستقلال لیبیا
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  .م1951دوره في إنهاء نفوذ الحلفاء واستقلال لیبیا : المبحث الثالث
ــــة أصــــبحت 1943عــــد خــــروج إیطالیــــا مــــن لیبیــــا عــــام وب      ــــت بریطانیــــا أن المنطق م، أعلن

الثانیة، وكانت قد أعطت وعـود باسـتقلال خاضعة لها بموجب احتلالها خلال الحرب العالمیة 
فقــــد كــــان واضــــحا أن التعهــــد  ا لــــم تــــف بوعودهــــا عنــــد خــــروج الطلیــــان،الشــــعب اللیبــــي لكنهــــ

البریطاني لم یكن للیبیا ولا لبرقة بل لإدریس السنوسي، فقـد نشـبت بعـض المعـارك العنیفـة فـي 
، حیـث تعرضـت كـل مـن طبـرق الحرب العالمیة الثانیة فوق الأراضي اللیبیة ولا سیما في برقة

    1 .وبنغازي للدمار الشدید
أن تســقط بنغــازي وطــرابلس فــي أیــدي المســتعمرین، جــرت عــدة معــارك عبــر برقــة، فقــد ر وقــد

كانت بریطانیا تهدف للفصل بین إقلیمي طرابلس وبرقة، ومنح فرنسـا حـق السـیطرة علـى فـزان 
دعمـا لإدریـس السنوسـي الـذي كـان فـي وغرس بذور الفرقة الشقاق بین اللیبیین، وقد كـان هـذا 

  .2نظرهم مجرد أداة
ــا عــام    اللیبیــة الســیادة  ، ضــرورة اعــادةم1943ورأى بعــض اللیبیــین أنــه بهزیمــة إیطالی

ــا حتــى  الــى أهلهــا، إلا أن البریطــانیین والفرنســیین رفضــوا هــذا المبــدأ وصــمموا علــى حكــم لیبی
ســي لبرقـة بــدأ بتقویـة علاقتــه مـع بریطانیــا، تنتهـي التســویة مـع إیطالیــا، ولمـا عــاد إدریـس السنو 

م تطالــب بــالاعتراف بــالحكم السنوســي بزعامــة 1946كمــا تشــكلت فــي برقــة جبهــة وطنیــة عــام 
    .3إدریس
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 وبناء على توصیة من مندوب وزارة الحـرب البریطانیـة، عـاد إدریـس بصـفة نهائیـة إلـى  
جـانفي  10وفـي  ،برقة لیحل جمیع الأحزاب السیاسیة، ویدعوا إلى تكوین جبهـة موحـدة جدیـدة

م، تكون المؤتمر الوطني لبرقـة الـذي أوصـى بنظـام اتحـادي بزعامـة إدریـس السنوسـي، 1948
  1.مع الاحتفاظ بحق برقة في الاستقلال

خطــة ممهــدة م أعلــن الأمیــر إدریــس السنوســي اســتقلال برقــة وكانــت هــذه 1949وفــي   
لاجتمـــاع المـــؤتمر الـــوطني فـــي طـــرابلس، الـــذي أعلـــن اســـتقلال لیبیـــا ووحـــدتها تحـــت الزعامـــة 

    2.م1949السنوسیة في 
وكان مـؤتمر الصـلح الـذي انعقـد فـي بـاریس نقطـة تحـول فـي القضـیة اللیبیـة، حیـث تـم   

أحیلــت م، وتنازلــت عــن ممتلكاتهــا فــي لیبیــا، وبعــد عــامین 1947عقــد الصــلح مــع إیطالیــا فــي 
   3.القضیة على هیئة الأمم المتحدة

مــــارس  08حیــــث أرســــل وزراء خارجیــــة الــــدول الأربعــــة الكبــــرى لجنــــة تحقیــــق إلــــى لیبیــــا فــــي 
م، حیث وصلت هذه اللجنة إلى طرابلس وزارت برقـة وفـزان وطـرابلس الغـرب واتصـلت 1948

ء وزراء الخارجیـة بالسكان وممثلي الأحزاب، وفي جوان قدمت اللجنة تقریرها إلى مجلس وكلا
 للــدول الأربعــة، لكــن هــؤلاء فشــلوا فــي الوصــول إلــى اتفــاق فقــرروا إحالــة القضــیة إلــى الجمعیــة

       4 .العمومیة للأمم المتحدة
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 ةم، اجتمــع إدریــس مــع الزعمــاء الطرابلســیین ووافــق أن یحمــل باســمهم ثلاثــ1949وفــي   
  :مطالب للحكومة البریطانیة وهي

  .برقة حكومة غرار على طرابلسیة حكومة لإنشاء المسارعة-1
  .السنوسي التاج ظل في وبرقة طرابلس یضم فدرالي اتحاد إقامة -2
  1.المتحدة للأمم العامة الجمعیة دورة في لیبیا لتمثیل مشترك وفد تشكیل -3

 قصـــیرة فتـــرة وبعـــد هنـــاك كبیـــر ترحیـــب لقـــي حیـــث دن،لنـــ إلـــى السنوســـي إدریـــس وســـافر  

 العامـة، للجمعیـة الرابعة الدورة أثناء الإیطالیة المستعمرات موضوع بحث حدةالمت الأمم استأنفت

 موحـدة مستقلة دولة إقامة في النظرة محلها وحل جانبا لیبیا على المؤقتة الوصایة فطرة وطرحت

 خلالهـــا عرضـــت المتحـــدة، والأمـــم المتخصصـــة اللجـــان مســـتوى علـــى مطولـــة مناقشـــات وجـــرت

 شهر في قرار مشروع وضع إلى أخیرا وانتهت المشترك، الطرابلسي – البرقاوي الوفد نظر وجهة

 نـوفمبر 21  وفـي التصـویت، عـن دول ثمـان وامتنـاع واحد، صوت مقابل صوتا 41 نال نوفمبر

 أن علــى القــرار ونــص واحــد، صــوت مقابــل صــوتا 48 بأغلبیــة القــرار ذلــك العامــة الجمعیــة تبنــت

 یوضــع أن علــى ،1952 جــانفي أول یتجــاوز لا موعــد فــي ســیادة ذات مســتقلة دولــة لیبیــا تصــبح

  2.وطنیة جمعیة تقرره دستور المستقلة للدولة
 جمیـــع علـــى التوقیـــع تـــم الاســـتقلال، إعـــلان لیلـــة وهـــي م،1951 دیســـمبر 24 یـــوم وفـــي  

 الصـحة ومنظمـة الیونیسـكو منظمـة وهـي المتحـدة، للأمـم التابعـة المنظمات جمیع مع الاتفاقیات

 اللیلـة تلـك فـي اجتمعـت كمـا الدولیـة، العمـل ومنظمـة الیونیسـیف ومنظمـة الفـاو ومنظمـة العالمیة

 وأعلــن 3الأجنبیــة، والــدول المتحــدة الأمــم وممثلــي والأعیــان، المــوظفین وكبــار المؤقتــة الحكومــة
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 بنغـــازي مدینـــة فـــي المنـــارة قصـــر شـــرفة مـــن م1951 دیســـمبر 24 فـــي السنوســـي إدریـــس الملـــك

 ســـیادة ذات مســـتقلة دولـــة أصـــبحت م1951 دیســـمبر 24 الیـــوم منـــذ الیبیـــ أن وأعلـــن الاســـتقلال،

   1.المتحدة اللیبیة المملكة ملك لقب لنفسه اتخذ وأنه
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خلاصة القول في مذكرتي هذه أنني توصلت إلى العدید من الاستنتاجات یمكن ذكر 
  :بعضها فیما یلي

الدفاع عن شرف البلاد ورد العدو الغاصب رغم التباین تحمل السنوسیون مسؤولیة -1
  .الواضح في العدة والعتاد بین الإیطالیین والسنوسیین

مجاهدین في لیبیا ومواجهة المحتل الإیطالي تحمل السید أحمد الشریف السنوسي قیادة ال -2
  .بكل ما یملك بعد انسحاب القوات العثمانیة من طرابلس

ساعد السنوسیون الدولة العثمانیة عندما دخلت الحرب، فقام أحمد الشریف بحملة على  -3
مصر غیر أن هذه الحملة فشلت وعاد أحمد الشریف إلى بلاده منهزما تاركا مهمة قیادة 

  .السنوسیة إلى ابن عمه محمد إدریس السنوسي الحملة
تولى إدریس السنوسي قیادة الحركة السنوسیة فاستطاع أن یضرب على ید المفسدین  -4

  .واتخذ أجدابیة مقرا لإمارته الناشئة فشن عدة غارات على المعسكرات الإیطالیة
انتهت الحرب العالمیة الأولى ولم تكن المعارك بین اللیبیین والإیطالیین حاسمة، فلجأ  -5

  .الطرفان إلى مائدة المفاوضات
تحول الصراع إلى مفاوضات بین السنوسیین والإیطالیین حصل من خلالها إدریس  -6

  .السنوسي على لقب أمیر للبلاد
نفى فكون جیش سنوسي اشترك في الحرب إدریس السنوسي النضال الوطني في الم قاد -7

العالمیة الثانیة إلى جانب بریطانیا وكان عونا كبیرا للحلفاء في حملتهم ضد المحور في 
  .شمال إفریقیا

انتهت الحرب العالمیة الثانیة بهزیمة إیطالیا فعاد إدریس السنوسي إلى لیبیا ولما استقر  -8
الذي كفل حریة العقیدة والفكر واعتبر " برقة" فیها نقل الإدارة إلى حكومته وأصدر دستور

  .اللغة العربیة لغة الدولة الرسمیة
  .IIساهم إدریس السنوسي بدور فعال في تجنیب لیبیا محاولة التقسیم بعد نهایة ح ع -9
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  1): 01(الملحق رقم 
  الاتفاق السري - معاهدة أوشي

  :نص معاهدة أوشي
لما كان جلالة ملك إیطالیا وجلالة سلطان العثمانیین یرغبان كل منها كالآخر في إیقاف الحرب الدائرة 

فعین جلالة ملك إیطالیا المسیو بیترو برتولیني الحامل نشان التاج : بین الدولتین فقد عین مندوبیهما
موریس ولازار من الدرجة الثانیة والعضو في مجلس النواب : الیا من الدرجة الأولى ونیشان القدیسینإیط

  .موریس ولزار من نشان تاج إیطالیا من الدرجة الثالثة: والمسیو جیسب فولني الحامل نشان القدیسین 
الدرجة الأولى  وعین جلالة سلطان العثمانیین عطوفة محمد نابي بك الحامل لنشان العثماني من

والمندوب فوق العادة والمعتمد المفوض وسعادة روم أوغلو فخر الدین بك الحامل النشان المجیدي من 
وقد تبادل . الدرجة الثانیة، والنشان العثماني من الدرجة الثالثة والمندوب فوق العادة والمندوب المفوض

  :نیة واتفقوا على المواد الآتیةأولئك المفوضون فحص أوراق اعتمادهم فوجدوها صحیحة قانو 
الإجراءات الضروریة لوقف رحى  -حالما تمضي المعاهدة - تتكفل الدولتان أن تتخذا -المادة الأولى
  .وسیرسل معتمدون خصوصیون إلى ساحة الحرب لتنفیذ ذلك. الحرب حالا
 بع إمضاء هذه المعاهدة تتكفل الحكومة العثمانیة وحكومة إیطالیا أن تصدر الأوامر حالا - المادة الثانیة

باستقدام ضباطهما وجیوشهما وموظفیهما الملكیین، الأولى من طرابلس الغرب وبرقة، والثانیة من الجزر 
  .التي احتلها في بحر إیجه

ویجلو الضباط والجیوش والموظفون الملكیون الإیطالیون فعلا عن الجزر المذكورة بعد جلاء 
  .انیین عن طرابلس وبرقةالضباط والجیوش والموظفین العثم

  . تتبادل الحكومتین الأسرى والرهائن بأسرع ما یمكن - المادة الثالثة
فتعفو حكومة إیطالیا على سكان طرابلس وبرقة، : تتكفل الحكومتان بإصدار عفو عام تام - المادة الرابعة

اشتركوا في الحرب أو والحكومة العثمانیة عن سكان جزر بحر إیجه التابعین للسلطنة العثمانیة الذین 
الذین أسندت إلیهم بعض التهم بسببها ما عدا الجرائم المختصة بالحق العام بحیث لا یمكن محاكمة أي 
شخص من أي طبقة أو من أي فئة كانت، ولا مس شخصه أو أملاكه أو حقوقه بسبب أعماله السیاسیة 
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في الحال صراح الأشخاص الذین سجنوا  أو العسكریة أو بسبب الآراء التي أبداها في مدة الحرب ویطلق
  أو نفوا بسبب ذلك 
یعمل حالا بجمیع المعاهدات والاتفاقات والعقود التي عقدت أو كانت نافذة بین الفریقین  - المادة الخامسة

وتعود حالة الحكومتین ورعایاهما . متعاقدین قبل إعلان الحرب مهما یكن جنسها أو نوعا و الغایة منها
  .إلى مثل ما كانت علیه قبل وقوع الحرب إزاء بعضهما

تتكفل إیطالیا بأن تعقد مع الدولة العثمانیة حینها تجدد معاهدتها التجاریة مع الدول  -المادة السادسة
معاهدة تجاریة على قاعدة الحق العام الأوربي، بمعنى أن تترك للدولة العثمانیة كل استقلالها . الأخرى

رها التجاریة والجمركیة على خطط الدولة الأوروبیة من دون أن تغل یدها الاقتصادي حق السیر في أمو 
الامتیازات القنصلیة والمعاهدات الأخرى المعمول بها الآن  ولا یعمل بهذه المعاهدة التجاریة إلا حینما 

إیطالیا ثم إن . یعمل بالمعاهدة التجاریة التي تعقده الدولة العثمانیة على هذه القاعدة مع الدول الأخرى
في المائة باحتكار  15إلى  11تقبل رفع رسوم الجمرك النسبیة عن البضائع في السلطنة العثمانیة من

الأصناف الخمسة الآتیة ، أو بزیادة الرسوم على المستهلك منها، وهي البترول وورق السیجارة وثقاب 
خرى في آن دات البلاد الأالكبریت والكحول، وورق العنب على شرط أن تشمل هذه المعاملة جمیع وار 

واحد وبلا تمییز ولا تفریق وتكون إدارة هذه الاحتكارات ملزمة بأخذ قسم من الأصناف من الواردات 
الإیطالیة بحیث یعین مقدار هذا القسم على قاعدة الوارد السنوي منها  یكون ثمنها مطابقا لحالة السوق 

  .الثلاث السابقة لسنة إعلان الحربحین شراءها، مع مراعاة جنس البضائع ومتوسط ثمنها في السنوات 
فإذا رأت الدولة العثمانیة أن تستعیض عن احتكار هذه الأصناف بفرض ضریبة إضافیة عن ما یستهلك 
منها، وجب لفرض هذه الضریبة على الأصناف المذكورة الإیطالیة أن تفرض أیضا على حاصلات الدولة 

  .العثمانیة والأمم الأخرى من هذه الأصناف 
تتكفل الحكومة الإیطالیة بإلغاء مكاتب البرید الإیطالیة في السلطنة العثمانیة حالما تلغي  -دة السابعةالما

  .الدولة التي ها مثل هذه الكاتب في بلاد الدول العثمانیة مكاتبها
لما كانت الدولة العلیا تنوي مفاوضة الدولة في مفاوضات وبطریقة أخرى في إبطال  -المادة الثامنة

تیازات القنصلیة من السلطنة العثمانیة واستبدالها بنظام الحق الدولي، فإیطالیا تعلن من الآن رغبتها الام
  .في تعضیدها في ذلك تعضیدا صادقا وتعترف بأحقیة مقاصدها من هذا القبیل
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ین تعلن الدولة العثمانیة أنها مستعدة أن تعید الرعایا الإیطالیین في مصالحها والذ - المادة التاسعة
اضطرت أن تفصلهم عنها حین إعلان الحرب إلى وظائفهم إظهارا لرضاها عن خدماتهم الصادقة لها وأن 
تدفع لهم رواتب الاستیداع عن الأشهر التي قضوها خارج وظائفهم ولا یضر هذا الانقطاع عن الخدمة 

  .أقل ضرر بالمستخدمین الذین یستحقون معاشا
أن تتوسط لدى المصالح التي لها علاقة بها مثل صندوق ثم تتكفل الحكومة العثمانیة أیضا 

الدیون العمومیة وشركة السكك الحدیدیة والبنوك وغیر ذلك حتى تعامل الرعایا الإیطالیین الذین كانوا في 
  .خدمتها نفس هذه المعاملة

یة لحساب تتكفل حكومة إیطالیا أن تدفع سنویا إلى صندوق الدیون العمومیة العثمان - المادة العاشرة
حكومة جلالة السلطان مبلغا معادلا لمتوسط المبلغ الذي خص في السنوات الثلاث السابقة لإعلان 
الحرب من إرادات ولایتي طرابلس وبرقة لصندوق الدیون العمومیة العثمانیة، ویعین مقدار هذا المال 

ذا وقع خلاف بین المعتمدین السنوي معتمدان، تعین أحدهما حكومة إیطالیا والآخر حكومة العثمانیة فإ
یرفع الأمر إلى مجلس تحكیم یرأسه مرجح یعین باتفاق الفریقین، فإذا لم یتم الاتفاق على ذلك عین كل 

ویحق لكل من حكومة إیطالیا وصندوق الدیون العمومیة . فریق من الفرقین دولة وعین الدولتین مرجحا
ب استبدال هذا المال السنوي بمبلغ تكون فائدته موازیة أن یطل –بواسطة الحكومة السلطانیة  –العثمانیة 

   %4للمال السنوي المذكور بمعدل 
وتعترف حكومة إیطالیا من الآن هذا المال السنوي لا یكون في حال من الأحوال أقل من ملیوني 

رأس المال كله دفعة واحدة  فرنك إیطالي، وهي مستعدة أن تدفع إلى صندوق الدیون العمومیة العثمانیة ٍ
  .حالما یطلب منها ذلك
  . یعمل بهذه المعاهدة من تاریخ إمضاءها -المادة الحادیة عشر
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سیدي إدریس في مصر في بلدة التشریفات المصریة الرسمیة حاملا  ):02(الملحق رقم 
  1 أوسمته العثمانیة
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  1 شخصیات المعروفةالملك إدریس السنوسي مع بعض ال):03(الملحق رقم 
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  1.خریطة لیبیا): 04(الملحق رقم 
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